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مـا إن تـذكر أحـد الشعـوب المضيفـة للشعـب السـوري “النـا” اليـوم حـتى تسـمع سـيلاً مـن الشتـائم
ـــيرون ـــتي تهـــاجم مســـمعيك؛ ممـــا يضطـــرك طأطـــأة رأســـك خجلاً ممـــا تســـمع .. كث والمســـبات ال
سيصفونهم بالعنصريين والاستغلاليين، وقد يزيد أحدهم على ذلك بدعوة خالصة عليهم بالفناء

كثر أمنًا وسلامًا ومحبة وتعايشًا بعد رحيلهم!! من الوجود، علّ الكون يغدوا أ

الشعــب الســوري كغــيره مــن الشعــوب الأخــرى فيــه خليــط ســلوكي وفكــري وحضــاري، وتفــاوت في
مسويات الثقافة والوعي، بل وحتى في “الأخلاق والأدب”؛ وهذا ما يجعل هناك ردات فعل متفاوتة

من قبل الشعوب المضيفة تجاه وجود السوريين بينهم.

كــثر الشعــوب المضيافــة والمحتويــة للوجــود الســوري في أراضيهــا – يكيــل لهــا تركيــا – الــتي تعتــبر مــن أ
الكثيرون الحقد الدفين في أنفسهم جراء سوء الضيافة، حسب تعبيراتهم.

قبل فترة سمعت أحدهم يسب أحد الأتراك في الشا ويقول له “الله ياخذكم واحد واحد” ثم
يردف محدثًا زميله السوري بجواره “والله لو مانهم مستفيدين منا ما يسكتوا وما يخلونا عندهم
لحظة، لك حتى بدهم يجبرونا ناخذ بطاقات لجوء (الآفاد)، لحتى يشحدوا علينا، كل واحد ياخذوا
عليــه كــذا ألــف دولار بالســنة .. لــك يلعــن أبــو هالعيشــة والله الواحــد أحســن شي يــروح تهريــب علــى

أوروبا”.
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ــو” وإذا بطفــل ســوري مــن ــاء في إســطنبول “أمينون ــذ عــدة أســابيع كنــت أتجــول في منطقــة المين من
يــق أمــام المــارة وعلــى مــرأى مــن الجميــع، ثــم يلتفــت حــوله “الغجــر” يقــضي حــاجته في منتصــف الطر

مستغربًا من دهشة الناس، ويرفع بنطاله حتى بدون أن يستبرأ مما فعل!!!

حين تتجـول بإسـطنبول تنصـدم بالأعـداد المهولـة للمتسـولين السـوريين في الشـوا، وحين تخـاطب
أحدهم بسوء ما يفعل وتوجهه لأن يذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية المعنية بشئون السوريين،

يصيح بأعلى صوته “ما إلك دخل .. ما بدك تعطيني وكمان بدك تحكي”!!

مع كل أسى وأسف خسر السوريون كثيرًا من رصيد التعاطف الإنساني الذي أعطته لهم الحاضنات
الاجتماعية بداية أزمتهم الإنسانية، وباتوا في نظر الكثيرين عبأً وعالة لا يرتجى منها الخير، بل وتقابل

الإحسان بالإساءة.

ليست الشعوب المستضيفة هي التي تحمل بذور الكراهية والحقد حتى بات من الصعوبة بمكان أن
يجد السوري مسكنًا يأوي إليه، وإن وجد فلن يجد ذلك الجار الذي يتعامل معه بإنسانية ويغفر له
زلاتــه وأخطــائه، إن “مجتمعــات الكراهيــة” الناشئــة تجــاه الســوريين لا يمكــن تجاوزهــا إلا بمبــادرات
مجتمعيـــة واعيـــة يشـــترك بهـــا أبنـــاء الجاليـــة الموجـــودين ليعطـــوا الصـــورة الحقيقيـــة عـــن أخلاقيـــات

السوريين ووفائهم لذوي الفضل عليهم.

الأفكار كثيرة، ومعاول هدم “مجتمعات الكراهية” متاحة، وتحتاج من يعلق الجرس ويبادر.
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